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الإمتاع والؤانسة 
م 
دء زكى نجيب 


كان ابو حنيان التوحيدئى يائساا فى حيماته ويعسه 
مدان اماس فقد عاش فقيرا : وآما بعد هوته فلم 
يجد من الؤرخين من يترجم له ترجمة وافية 2 وذلله 
برهم اتساع آفاقه وعمق اغواره , حتى ليعد “الفيلسوف 
الآديب العبر عن ثقافة النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى ؛ فاسمع هذه الرسالة الحزينة التى يختم بها 
الجزء. الثالث من كتاب الامتساع. والمؤانسة.» موجها 
أيأها الى ضصسديقه أبى الوفاء المبندس الذئى كان له فضل 
تقريبه من الوزير أبى عبد اك العنارض ومو الوزيز الذئ 
قيلت فى حشرته أحاديث السمر الثقافى التى جمعت فى 
كتاب الأمتاع والمؤائسية ‏ اسمع هذه الرسالة الحزينة 
ا#لقى يختم بها أبو حيان كتابه هذا » فهو يقول ::< خلصني 











أيها الرجل من التكقف , انقذتى من ليس الققر » اطلقني 
نَ الضى ٠‏ اشترنى بالاحسسان ٠‏ اعتبدتى بللشكر - 5 
ؤوتة الغذاء والعشاءن؛ 











حلني قاننى عاطل ؛ .قد اذلنى السسفن من بلد الى يلد » 
وخذلنى الوقوف على باب باب ٠‏ ونكرتى العارف بى , 
وتبساعد.عنى .القريب. منى 

ولعل,ابا الوفاء المهندس قد استجاب الى استفائة 
ابى حيان فاغاثه ‏ بان قدمه الى الوزير أبى عبسد الله 
العارض.. فجعله.الوزير من سماره ٠‏ وسامره أيى: حيان 
ثمانى روثلاثين )١(/‏ ؛ ويعدئذ طلب ابو .الوفاء من ابى حيان. 

!ل أيه العناب الس املترما ال ا 
كريات ارينون ليلة ٠‏ وفي القامة الى كتين 












خن العاشرة ب, والايلة الثانية عر 
الغانى وثلاثين ٠١‏ هذا" من حيث 




















أن ستل “كل ما دان بينه وبين 
حَيَان ٠‏ فكان من ذلك هذا الكتات 


الوذين"! اوهكذا قعل! ابؤ 
الذي تقدمه + 

وقد حَقق الآستان احمد آمين فئ مقدمتة لهذا الكتاي 
اشخصية هذا الوزير واتتهى الى انه هى الوزير ابو عيد 
الله إلحسين بن امد بن معد إن ٠‏ وزين صتعناء الدركة 
البويهى ٠‏ وقد استوزره صمصام الدولة سئة 57/8 لما تقلن 
الأمور يعد وقاة انيه عضد. الدولة » وظل اين ستعدان ام 
الوزارة .الى سنة 75 ؛ وقد كان له ابان وزارتة ند 
يجمع فيها العلماء والأدياء ٠‏ منهم ابن زرعه الفيلوق” 
التعر ابن ٠‏ ولإسورية » واب الوقاء المهتدس رز الذى ترب 
أبا حيان من مجلس الوزين) 77 ا 


انا ابن لوقلا ادس لذ من اليك ول 
الامشاع:ؤأكوانسة:أفقد أقال 'عثةا ابن! خلكان « انة.احن 
الائمة المكناهير'فىّ "علم «الهندسة:.»«وله اقيئة استفر اجات 
غريبة لم يلسيق“يها"8» + أؤكانت, والآدئه ا سنة 150 بمديئة 
بوتجان وقدم “العزاق أمنة -544:»وتوفى:.سنة 101/8 :10 
وعَاى هذل التاريع يغلق الانتان احمد نامين'بقولة 'ان. ابن 
خلكان قذة:ذكر "أنه أنقل أتازيلخ: الوقاء" هذا مخ شيخه أ.ابن” 
الأشيّل.«أؤلكن الذئ فئ" ابح الآثير أنه عد وقاله فى:حوا 
اسنة 7817 فاما أن اين خلكان احطا فى التقل. أن 
أخطة فى الكتابة + 4 

وأنهليقال أن أبا حيان قد'الفت ‏ تو خشازين كتسايا ”1 
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لكن ١م‏ يبق منها آلا عدد قليل ٠‏ متها كتباب ١‏ الهونمل 
والشوامل » ( تثيرة. الأسبتاذان_احمد ,أمين والمبيد ؟حبن 
صقر ) و + الصداقة والصديق » و : البصصائر والشَخاشر . 
انشره الاستاذان احمد مين والسنيه عمد صلص )» 
ى : المقايضات » و« الأشازات الالهية '(نشرة 'الدكتور 
عبد الوحمن بدوى ) -. وكتاب « الامتساع والمؤائسة ٠‏ 
الذي نقدمه بهذا المقال ؛ وقد آلفه لابن صعدان - كما 
اقلنا ‏ سمنة 76* ؛ والظاس أن اسبقها تاليفا فى الهوائل 
والشوامل ( راجع مقدمة احمد امين للهوامل والشوامل 
ص : ى ) وتبعه الامتناع والؤانئسة ؛ ثم الصداقة 
والصديق ٠‏ واما الذخاش والبضائر فقد ذكر فئ مقدمته انه 
بدا به سنة 506 واتمه بعد خمضة عش عاما ‏ ثم جاء 
كتاب المقايسبات , لانبه ذكر الهرامل والشواملٍ فى 
المقايسات ٠‏ وقد الف الصداقية والمسديق للوزين ابن 
سعدان ايان وذارته ب ووزارته من 57 الى 776 م 

يدور السير فى كتاب الامتاع والمؤانسة على ليال , 
لكل ليلة موضوع رثيبى يحدده الوزيو بسؤال يلقيه 
اكن مرعان ما يستطرد. 'ويتشعب فيتنباول أمورا. كثيرة 
منوهة » وغالبا ما/ يختتم ٠‏ بملحمة وداع » ب وفيما يلى 
موجن سريع لأهمم ما دار من الصباديث خلاق. اللبالى 
الثبائى والثلاثين. - 

- ففى الليلة الاولى جرى السمر حول متعة الحديث 
وجمبائس الحديث الجيد » وخلاصة الراي هنا ان. الحديث 





. 














اللجَيد هو ألذى يجرئ على أحكام العقل ويشتمل على 
فكاهة » ويكون ذا جدة وطرافة ؛ ؤأن الأتضسان ليام 
خن كل شىء الا من الحديث الظلنى ؟:قفى المصادثة تلقيج 
للعقول , وترويخ لقلب : وتسريح للهم ٠‏ وتنقيع للادب ؛ 
واها: الموضوعات العرضنية التئ .تناولها الكلام فى الليلة 
الاولى + 'قتحديدات لفوية.تفرق: .بين اهعنى ,كلمة ام اعتيق /» 
ومعتى كلمة ٠‏ قديم » وذلك بمناسية المقارنة بين الحديث 
الذى يكون قية جديد والحديث الذى يذكر القديم ؛ د التمحي 
كله منوط بالخديث .. اما , التعظيم والاجلال فهما لكل 
ها قدماء * وكذلك تتماول ابق حيان بالتحديد. معاتى 
هذه الكلمات : حادث ٠‏ ومحدك ٠‏ وامديك ؛ واخيرا ختمق 
الليلة يملحمة الوداع ٠‏ وهى نكتة هن بناء بلى. جدارا 
لرجل » ويينما هما مختلفسان على الأجز .سقط الجدار , 
فقال الرجل للبناء : هذا عملك الحمنن ؟ فقسال البششاء 
وهل ازدت أن يبقى الجدار قائما الف سنة ؟ فاجاب الرجل : 
لا * ولكن كان يبقى الئ ان تستوفى اجرتله ٠‏ 

















زليه فيهم > قمنهم آبو سليمان المنطقى الذئ يقؤل غقه + 
آنا شيختا أبى سليمان فاننه أذقهم نظرا ٠‏ واقغرفم 
غوضا . واصقاهم فكرا , وأطفرهم بالذرز ٠‏ واوانقهم على 
الغرن » مع تقطع فى العبنارة » ولكنة ناشتة من العجمة . 
وقلة نظر فى الكتب » وقرط استبدان تالخاطن : وحسن 


و 


تفسين الرمن , ويخبل 





بما عنده من هذا الكدن 
: اسم ابن درس ,لهي ىعس التراحنة ٠‏ متحي 
التقل ٠‏ كثين: الرجسويع الى إلكتب + محمود النقل الى 
العربية., جيد الوفاء: يكل اها .جل من الفلسفة + ومنهم 
ابن الخمان ».واين .السمح ٠١‏ والقوممى . ومسكوية. الذى 
نصغه ابقوله أ .«.فقين بين اغنيساء ٠‏ ,وعيى بين ابيناء. » 
لآنه شان 60١‏ اومثهم ,حيمى ين.على .. ونظيف + ,ويخيى 
اتن غدئ 1 ويقول عنه : «اانه مشؤم الترجنة ردئة 
الغبسارة.» ولكنه كان متانيا فى تخزيج المختلفة ١٠ت‏ (ى 
فى تخريج' المسائل: المختلفة. ٠0.‏ “ 
> قطلب تنه الؤزي"ان يحدقه عن ااراءا هُوَلام العالمناء 
فى التقين ١‏ فاخن ابو “حيان ايفضمل" القول قى ذلك 
وملخض أما” قاله انهم للتفقوح غلئ أن 'النفسن وهر خاالد"؛ 
أوكان امن ادق هاا قاله كذلك فى العلم بمسائل' الحكمة أنه 
وسط بين النقيئ الكامل وبين :لياس مخ "المعزقة #أوكذلك 
قال.,في هلم .الطب انه وسبط بين!,الصواب والخطا ٠‏ وفى 
الجياة .انها.. وسبط بين السلامة والعطب ٠‏ وكذلك فرق .ابو 
بين العلم والتعليم. ٠‏ فالعلم صورة المعلوم في تقس 
العسالم ٠‏ وأنفس العلماء عالمه بالفعل » وانقس التعلمين 
عالمه بالقوة والتعليم ‏ هى ايراز ما بالقوة الى القع . 







































وقئ. الايلة الثالثة يدون الحديث عن بعض رجبال 
السنوء : قبهرام 3 رجل مجؤسى معجب 'ذميم ,“لا يعرف 
الؤقاء "زلا يرتمع' الى حقناظ ©'وابْنَ كحيا «"زجل'نصرانئ 
أزعن 'خسيس » ما أجاء يوما بخير قظ لأ فى راقولا في 
عمل ولااعيل توستد ء امك + 

- وتدوس الليلة الرابعة كلها تقريبا علي الحديث 
عن ابن عباد.» يسال الوزير ابا حيان رايه,فى ابن حباد 
وما يقال فى ذمه احيانا » فيقول ابى حيآن + ان الرجل 
المحفوظ حاضر الجواب فصيع .اللسان ٠١‏ » ويعشى 
فى تحليل شخصيته تحليلا مسهبا » ويقول عنه انه يمبرح 
نفسه بشعر ثم يعطيه لمن يلقيه كأنما هو شعر قيل فية من 
سواه ٠‏ فهو محب للثناء لدرجة الاسراف » وهوامزيج من 
عقل وحمق ؛ وياخذ ابو حيان فى مقارنته بابن العميد ؛ 
ويصت ابن غباد بعرخن النفش"٠'فللنفش‏ امراخن كامراض 
التثن تم ؟ 0 اغطاتا” اق نيان ضورة ''مفضّملة' لعن 
© ففنائله وعيونه , ومما وزدا فى هذه 
الآيلة كذلك 3 لامك العلماء والأدباء'وما يمتاز فيه كل 

متهم ؛ فالخليل فى العروض + وابى عمرى بن الغلاء فى 
اللقة » و'بى يوسف فى القضاء . والامسكافى فى الموازتة © 
وابن تويخت فى الآراء والدياتات . وابن. مجاهد فى 
القراءات » وابن جرين فى التفسير ٠‏ وارسطو طاليسس فى 
المنطق ٠‏ والكندى فى الجوهر الفرد (الجزم الذى لا يتجزا)» 
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.وابن سيرين فى العيارة » وابى. الحيتاء قى 
أبى خالك فى الخط ٠‏ والجاحظ فى | 

ومن أصدق ما جاء فى حديث هذه الليلة » قول ابى 
حيان يضرورة التثتيف من يتصدى للكتاية الأدبيية مع 
التواضع فى تقديره لنفسه ٠‏ قال ,: « ليس شىء اتقعم 
اللمنشىء من سوء ٠ ١‏ والرجوع الى غيره » وان 
كان دوتة فى الدرجة , وليس فى الدتيا محسوب ( ى ليس 
انيها أحد )"الا وهو محتاج الى تثقيف: والمستعين أحرم عن 
الستبد ٠٠‏ » ومن لطيف ما قاله فى التفرقة بين كتاب 
يكثب وحديث يقال ': أن الكاتت لا يُشفع 'لنه خطاء أن 
يكون قد اسرع فى الكتابة » فليس يعلم القارىء أمرعت 
فى كتابة ما كتبت آم أبطاث ٠‏ وانما ينظر اسِنَبْت فيه كم 
اشطات واحسنت آم اسامتا 16+ 

- وفى الليلة الخامصة مود .الى الحديث عن لبن 
عباد , ثم _الحديث عن ابى اسحق الصابى ؛ اما ابن عبان 
افقد نجح رغم عيوبه لآن اخدا لا يقول له أخطات / قمن 
كان مجدودا جمل الناس خَطاه صوابا , وما أبى اسبعق 
الصابى « فانه احب الناس للطريقة المستقيمة ٠٠‏ وأنما 
ينقم عليه قلة نصيبه من النحى غ + 

وأما الليلة السادسة فحديثهاً عن خِصَائْص الأمم : 
فالغرس تقتدي ولا تبتكر , وألووم لا يحسبتون إلا البناة 
والهندسة ؛ وَالْصنين اصحاب صنعة لا فكر لها ولا رولية . 
والترك سباع الهراش » والهند اصحاب وهم وث 
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وأما الحرب ققد علمتهم العزكة التفكير ٠‏ وساهدتهم 
على دقة الملاحظة ٠‏ وهم ذوى قيم خلقية عليا ٠‏ 





ومن رآ أبى هميان أن الفضائل موزعة بين الأمم.. 
واذا وصفت امة بقضيلة أى يرزيلة فلا يكؤن ذلك الا على 
سييل التعميم فى القول ٠‏ ولذلك اذا اريدت مقارنة بين 
امة وآمة وجب أن يفاضل بين الكامل فى كل منهماً أى بين 
الناقص فى كل منها ؛ وان.تدصب الاتسان لقومه ايجعل 
هن العسير عليه أن يقول أى الأمْم اقضل من سواه 2 
فلكل آمة عضر تعلو فيه ثم ,يجىء عصى آخر تتعلى أمسة 
آخرى /. وهكذا : وليس امن الانصاف أن نقارن ام 
ايان صدودها باخرى أبان.هبوطها ٠‏ / 


على أن ابا حيان يعود فيخصى العرب بالثنساء » 
ويتتاول بحديث اللفنة العربية نيقول انه استعرض غيرها 
من اللغات فلم يجد فى ائ منها ٠‏ نصوع العربية » اعذي. 
الفرج التي فى كلماتها , والغضاء الذى تجده بين حروفها , 
والمسافة ‏ التى بِيِنَ مخارجها ©٠‏ الخ » ؛ ويقضدى أبو, 
حينان لا قاله الجيهاتى فى ذم العرب ٠‏ ليتولى الدفاع 
عنهم أمجد دفاغ وابلغه ١‏ 

















-:وفئ الليلة السابعة مقارفة بديغة بين علم الحساب 
واليلاغة أيهما انفع - او قل يِين) العلوم الرياضية وفنون 
الادب تققد كان هناك مَنْ .فل الاولى على 'الثانية ٠.‏ 
لآن. الآؤلى جد والثانية انية هزل ٠‏ والأولى مستندة الى هبن 


قن 











يه باساب 
ولثن اكتفت الدولة بكاتب واحد ., فلا يكفيها ماة محاسب * 


اتقام 
الحجة ؛ فهى تبما بافكاز عقلية كم تمر خلال الفائظ » واكحين 
تستقر فى خط ؛ واما أن الدولة يكفيها مذشىء واحد فيس 
حجة على اشىء ٠‏ لأننا انحتاج الى خياطين اكش مما تحتاج 
الى اطبا , ولا يدل ذلك غلى ان صناعة الطب دون صناعة 
الخيافة'” وليس صحيحا ,أن الكلام اللحون يَودى العنى 
لآن المعنى يتفير دائما بثفير' الاغراب + 

- اما الليلة الثامنة فقد رويت فيها مذ 1 
داقيقة عننيقة كإنت البى سعد السيراقى واب 
بشي متى بن يوتسن القتائى. فى حضرة ,الوزير ابن الفرات 
عن. المشطق ‏ اليوناتى والنحى العربى ( وهى 8 وردت 
أيضا فى كتب القابنات لابى حيان التوجيدئ ) ,وخلاصة 
الزواية ان الوزير ابْن الفرات كا, قد سال مجالسيه ذات 
يوم أن كان بينهم من يستطيع ان يتصدى لمناظرة ابى بش 
متى فى المنطع » فانه. يقول ,ان « لا سبيل !الى معرفة الحق 
من الباطل والصدق من الكذب: والخير من الشر والحجة 
من الشهة والشك: من اليقين ,الا بالمنطق » ؛. فاستجاب 
آبى سعيه السيزاف لمدعوة .الوزير ثم اواجه حتى فقنال:: 


















ل 








ا 





حدثني عن المنطق ها.:تعتى يه.؟ فقال متى .:١‏ أغنى ا به أنه 
آلة من آلات الكلام يعرف يها صبهيح؛ الكلام من سقيمه' » 
بوفاسد ,العتئ: من:صالحه » كالميزان .». فانى عرف به 
الرجحان من التقصان.,:.فقال: اب سعيد 'ردا؛ على .ذلك إن 
صجيح. الكلام.من سقينه يعرف بالاعراب المعرؤف اذ! كنا 
نتكلم بائغريية » وفاسدن المعنى من صالحه يعلزف بالمقل اذا 
كنا تبحث بالعقل. وكاما :ابو شعيد ايرآيد يدلك ان يقزل 
ان صورية:الثباق وحدها لا:تعنى إذا لإبد من هعرفية 
بحقائق.المواد المرتبط بعضبها ببعض بتاك الضور ٠‏ والتشبيه 
بالميزان تاق للن: مان |الاشيامربها لا,يوزن/2 ؛ 








التاق «الأرسطن ملزها لمن يتكلم اللقة.,اليونانية” قليّش؛'هى 
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فيرد متي قائلا ! 
فى الععزلات سواء + 
اليونان واعتك العربٌ 












والبذكورات 
تلك ان الي 1 0 ابا 





فكي ندرمن منطق اليوثان دون لغتهم ,فطللا عن أفنيا 
ختقل المنطق اليوتاني عن اللفة السريانية'» والمغانى اننا 


1 


يصيبها التمول عند الترجمة من لفة الى لغة ؟ وهنا 
اقول أبى بشر متى أن الترجعة عن اليونانية تكفينا فى 
هذا الصدد ٠.‏ ويعود. ابى:سعيد الى للرد .قائلا : .اقرض 
أن إلترجمة تكفينا فى ذلك : فول اختص اليوتان دون سواهم 
بالعثل ؟ اليس االعلم.مقسما بين الاقم ؟ اليمن اليونسان 
كنيرهم من الناس يصيبزن .ويخطئون ٠‏ ومع ذلك فليس 
اواضع الملطق: المة.بسرها.., .بل هى. رجل وباحد : هذا. الى 
أن منطقه الم يغير عن المالم شيثا . لآن الآمر مرهون 
بالفطرة ٠‏ وحال الناس من حيث. الفطرة هئ يعد ظهور 
النطق كما كانت قبل ظهوره ٠‏ اننا نغلم أن عقول الناس 
متفاوتة فكيف تزعم .أن فى وسبع النطق .أن يسوى بينها 
جميما ؟ 


ويسال ابي سعيد متاظره فيقول : هل فى وسسع 
النطق الأرسطى أن يدلنا على معانى حرف الوأى فى اللغة 
الحربية ؟ فقال له متي : هذا نحو وليس هى من شان 
لاخطق ٠‏ فاجابه ابى سعيه بان النطق هسسى نصى والنخو 
هو ملطق , فاذ! كانت العانى مشاعا بين الامم . فلا 
تكون يونائية ولا هندية ٠|‏ وائسا يكون الاختلاف فى 
اللغة التى يعبر بو! كل قوم عن تلك المعانى ٠‏ اذن قدراسسة 
اللغة لا مندوحة عنها ؛ ويضرب آبو سعيد ملا بالمرف 
فى اللغة العريية : الوا والباء رحرف ٠‏ فى » قلكل متها 
أحكام تقضى بها قواعد اللغة الربية + وليسنت هئ 
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“سيد 


ختاجا للعقل اليوتاتى , مما يبين أنه الا بد للعنطقى من 
دراسة اللغة التى بها يكون التفكير ,' فالنمى يممن المعاتى 
.ولا يقتصر آمره على اللقظ + 

أنه بغير مادة الفكرة لا يوسل الى حل لأى مشكلة , 
غالمنطق فى صوريته المجردة لا يرفع خلافا بين متناظرين 
علا يؤدى يصاحبه إلى معتقدات بعينها ٠‏ وخلاصة القول 
عند آبى سيد السيراقى ان دراسة المنطق دون دراسة 
إللغة الحربية لا تجدى نفعا ٠‏ 

وبعد الفراغ من هذه التاقشة الفاسفية ينتقل 
#تحديث فى تلك الليلة الثامقة الى وصف لشخصية 
'أبى سعيد السيرافى والى آخرين غيره كابى على التحوى , 
وعلى بن عيسى وطائفة من الشعراء ؛ ثم يتناول الحديث 
عسكويه » وابن نباتة وغيرهما ٠‏ فكاتما هي سجل حافل 
الحركة علمية ثقافية واصعة الى '. 


وفى الليلة التاسعة أوضاف دقيقة لصنوف الميوان. 
وما تتمين به » وكيف أن صفات الحيوان موجودة مثلها. 
فى الاتصان » إن فى الاثسان وحده تتجمنع صقات 
الحيواتات كلها , فهر اذن مخف نعنها لا بالنوع ولكن 
يكثزة ما قيه من صفات + تجععت فيه وتفرقت فى الحيوان , 
قتتسيع والقارة صفة الكدون , وللذئب صفة الثيسات , 
ولكخنزير سفة الحذز + وهكذا , 'وانظر مثلا ؛لى ؟لصفات 


3 





التى لا أبد .من توافزها فى القائد تجدها كلها :مما يتصيف 
به الحيوان آيضا خى للقاتد العظيم أن يكؤن: فيه 
عثي خصال من ضروب الحيوان + سخاء: الديك + وتحذن. 
الدجاجة » ونجدة الآسد » وحملة الختزيز » وروغان. 
الشعلب » وَصبر الكلب ؛ وحراسة الكركى ٠‏ وحدر الغراب , 
وغارة الذئب ؛ وسمن ٠‏ بحرا » - وهئ ذاية بخراسان. 
تشمن على التعب والشقاء » * 





نعم أن هن اهم ما يفرق بين الحجيوان والانسان ان. 
الارل يعمل مدفوعا بإلهام على حين أن الثانى يعمل بعد 
اختيان ارادى مثه ', لكن 0 هن , اهبام الحيوان. 
ان | كنا ان للحيوان من تيآ الانسان نصيبا ٠‏ 














0 ان للانسان انفسببا قلاثا : 
الناطقة » والنفس الغضسبية 
لكل تفمن بمنيا اخلاقها ., فمن: خضتتبال: النضى الناطفة 
أن تبحث.عن حقيقة ‏ الانسان والكون. وال ٠.‏ .وكذلسك 
ع التفسببين: الآخريين ::وبعد 
ذلك اذ ابى“حيان. يتناول الفضائل .وأضندادها::واحدة 
واحدة ليمددد مقوماتهسا وعتاضرها ... فما , الحهتن. 
وما القبيح ؟ ما الضواب وما الخطة 4؟ منا الخير وما ١‏ 
ها المدل وما: الجون ؟ .ما الشجاعة وما .الجين -٠.الغ:‏ - 
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7 أويختم ابو حيان القول قى الأختتلاق بان يصنف 
ا الناش عن حيث اخلاقهم بحسب 1مزجتهم | غلبت 
الخرَارّة على الانسان كان شجاعا بذالا ملتهيسا سريع 
الخركة .زالعضب قليل الحقد زكئ الشاظن حسسن 











الانزاك. 
ادا غلبت عليه البرودة كان بليد] غليظ الطبشاع 
كقيل الرو .++ 
اذا غلنت عليه الرطوبة كان لين الجسانب سبع 


الننس سيل التعيل كثير النسيان + 


اذا كيه للف يوت كان ضاير هبك الزائي 
.صعب القبول ٠‏ 


ومما هو جَدَينٌَ بالذكر عن هذه" الليلة أن ابا “حينان 
ل اتيك 5 
غضون الحديث ٠‏ وذلك استكمالا للموضوع * 


-©وفِئ الليلتين العاشرة والحادية عشرة قرئة بحَك 
عن_خصائصض الحيوان ,.منها.ما ,هى فسيولوجى ومنها 
عا هى متصل بالطباع + 


- وفى الليلة الثالثة عشرة () قرىء بحث قلسفى 
عن النفس ٠‏ قهى تعبل يفير عضى خاص (من اعضاه 
البدن ٠‏ ولذلك قهى لا تفسد بفسناك. البدن. . هى جور 
لا مادى ٠,‏ وغير قابل للمقاييس الكمية ٠‏ ينتقل الحديث 
الى الحركة ٠‏ فهى أما هن داخل : وعندئذ تكون اما حركة 
اية عتوراصلة وأما حركة داخلية تسكن أحيانا » اى من 
خارج ١‏ رعدلة مون آنا عركا بالدق مر خلف آذ الجن 
دن أمام , وحركة الجسم الانسانى انما تكون يفعل نذ 
واذن فالنقس حية ٠‏ وهى جوهر قابل لان تطسرا عليه 
الأضداد دون أن يتغير هى فى جوهريته » وقوام النفس 
بذاتها لا بكونها حالة فى بدن » ومن الفوارق بين الجمم 
والنفس أن الجسم لا يقبل صورة الا اذا زالت هنه الصورة 
التى كانت جالة فيه ؛ لان الضدين لا يجتمعان فيه » اما 
التفس فتقبل الصور الاضداك دفعة واحدة * 

أما الليلة الرابعة عشرة فتبدا بمعنى السكيفسة 
وأنواعها , فهناك سكينة ملبيعية ولخبسرى نفسية وثالقة 
بة. الهية , أما الطبيعية فهى اعتدال الما في 

















عفلية وراب 





الاستانين أحمد أنين ولحتها للزين 
تتابع الخلا فى العدد الثرتيبى 
- وحتيقنيا اتا الليلة 


ب الموجود فى الكتات لسهولة 





() قد وتيت اخملا فى ن 
بحيث جعت الليلة الثالثة عثر؛ 
بعد ذلك الى نهاية الكتاب باجزائه ١‏ 
عشرة' » لكنتا تؤشى الابقا هنا على الثرة 
الراجعة ‏ 
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العناصسر الطبيعية ٠‏ وأما النفسية فهى ما نسميه بالروية 
حين. تاتى ممائلة لحكم البديهة » والسكينة الحقلية هى فى 
التثام للخواطر والأفكار...واما السكينة الالبية ه فلا عبارة 
عنها على التحديد ., لآنها كالجلم فى الانتباه » وكالاشارة 
فى الحلم ٠‏ وليست حلما ولا انتباها فى الحقيقة » اى اتها 
اسكينة روحانية ٠,‏ 

ويعد ذلك ينتقل العسديث الى ما تشترك فيه الامم 
وما تختلف افيه هن صقاث. وخضائص ٠‏ .فكلها ,مشترك فى 
القطرة الوا. وتاتى بعدااذلبسك أوجه الاختسلاف ٠‏ 
قاليونان يميزهم الفكز ٠‏ والهند يميزهم الوم (ا 
الخيال ) والعرب ميزتهم القضاحة ٠‏ والفرس السياسة + 
والترك الشجاعة ٠‏ 


-..وفى الليلة الخامسة عشزة حسديث. فلسفى. عن 
« اللمكن »ى « الواجب » حكى فيه .التوحيدي عن ابن 
يعيش الرقى رأيه فيهما , فقمال : « الممكن شبيه بالرؤيا 
لا بدن له يستقل به » ولا طبيعة يتحيز فيها. ٠١‏ وكما أن 
يا ٠‏ والظل ينقص ويزيد اذا قيس 
ألى الشخص ٠‏ كذلك المكن ظلل من ظلال الواجب » فطورة 
يزيد تشابها كلواجب + وطوراً ينقص تشابها العمتئع » 
وطورا يتساوى بالوسط » والواجبٍ ( ويقصد به فى 
المصطلع الفلسقى عا فى ضروزئ الوجوذ )الا عرض له : 
لآنه حه وأحد + وله اتصيب من الوحدة بدليل انه لا تفير 




















531 


له ولا خيلولة الا بالزعان ولا بالمكان ولا+ بالفدكان ولا 
بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقتل » * الع * ثم يتتسل 
الخديث بد ذلك الى تقظة فلسقية اخرى .هن التفرقلة 
بين" العقل والحدن , قالاول ثابت والثاني متغير © رهما 
قاله: فى' ذلك" أن الغقل يوصف تشهادة اللنس +1 وكذيك 
الحس يوصف بشبادة العقل ء « الاان شهادّة الس كلفقل 
شهادة: الغبد 'للمولى:/ وشهادة ١‏ العقل: للكس .شهادة 
المولى “للعبن: 6 إى ٠‏ العتل يحكم فى. الاشبياء 'الروحانية 
البشيطة 'الشريفة من أجهة :الصور “الرفيعة » بالقياس .الى 
اللعواس الت تتعلق بالفاسدات البائنات ,التغيرات, ٠‏ وبعد 
اذاك انتقل الحديث: الى مسائل. 5 








وفى الليلة السادسة عشرة حسديث عن الجِبْر 
والقدن ::تعليقا:.على كتات العامرى' المعنون د“اذقان البشر 
من الجير: والقدواء ٠‏ 

ويهذة الليلة انتبى الجزء الأول من كتاب” الامتتاع 
والؤانشة ٠.‏ 

- ريبدا الجؤء الثانى بالليلة السابعة عشرة .+ وفيها. 
بحث لغوى عن الكلمات الد على وزن تقعسال. ( بكر 
التاء ) وتفعال ( بفتع التاء) + 

ثم ينتقل الحديث فيها. عن اخوان الصفا ٠‏ ريقسال 
ان هذا: هنى. النص: الوحيد 'الذي:كشنف :لنا عن اقراد. هذاه 
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الجماغة التى القت م رسائل اخوان .الصفا ». المشهورة فى 
تاريخ الفلسقة :الاسلامية , ثم تقله القفطى .» يعن التفطى 
تقله كل ,من كتيو!. عن .اخوان الصدفا , وعن هذه الجماعة 
الفلسفية يقول:التوحيدى ,هنا : ,« وكانت هبذه العصابية 
قد تآلفت بالعشرة , .وتصاقت بالمصداقة , واجتمعت على 
القدس والطهارة والنصيحة ٠‏ فوضعو! بينهم مذهبا زعفو| 
أنهم قربوا به الطريق الى التون يرضواإن الله والصمين 
الى جنته , وذلك اتهم قالئا : الشريعة قد دنست بالجهالات + 
واختاطتة بالضتلالات" ولا أمنبيل “الى تفسلها . وتطهير هما 
الا بالفلسفة ٠٠‏ وزعمو"'آته عتى! انتلظمت” النشقة البونائي 
والشريعة العربية فتد حصل الكمال ؛.وصببنفى! حسين 
رساكة فى 
افد كبا نهرستا وشموها 00 
الوفاء » وكتبوا انماءهم 
عقب غلئ ذلك “التؤحيذى :بذكن" بعهن "الآراء “فى تلك 
الرسائل , بومنها: ما يبصيض قولهم فى: أن الشريعة 
الفلسقة , لأن الشريعة وحي الهى ٠‏ ,نبلم يها ولا شعللها » 
وهى الا تخضع للمقادير » ولا تشبه العلم الطبيعى ولا علم 
الهندسة ٠‏ ولا تحتاج الى المنطق , وعند الاختلاف على 
تنيع فى العقيذة لا لجنا الى العلم ٠‏ فاه 
الفلسنة ؟ واين الشىء الماخون بالوحى النازل حن الشىء 
للاخود بالرّاى الزال' , والعقل وحده لا يكفئ ولايد معه 
من وحَى ينزل على نبى > والثبى فوق الفيلسوفا ٠‏ 
لمكا 





















اليل لسن 











اثم ايورد آبواحيان رد اللقدمى على هذة كلها : 
« فالشريعة طب المرضى والفلسفة طب الاصحناء » - ثم 
رد الحريرى على المقدسى فى مقارنة الشريعة بالفلسقة ء 
ويورد كذلك راى ابى سليمان المتطقى التائل بان الشريعة 
والفلسفة أكلتيهما احق + دؤن' أن تكون احداهما ماخؤذة حن 
الأخرى , وقد تجتمع الشريعة والفلسفة فى رجل واد 
اوقد تظهن كل مثهما. على أحدة - 

وينتقل الحديث بعد ذلك الى استطرادات فى الجكمة 
رفى خصائص الحيوان وغير ذلك ٠‏ 

-. والليلة الثامنة عشرة حديثها مجون وفؤل ٠‏ 

والتاسعة عشرة فيها اقسوأل حكمية قرئت على 
الوزير ٠‏ 

والخشرون تشتمل على أحاديث نبوية ٠‏ 

- والليلة الحسسادية والعشرون تتساول موخسوع 
الغناء والموسيقى ؛ فلناذا نؤثر الموسيتى فى العقل ؟ وقيها 
حديث عن حاستى السمغ والبصر ٠‏ 

وما الليلة الثانية والعشرون فقد دار المديث 
فيها حول موضوع فلسفى عويص ,٠‏ هو موضوء الجزئى 
والكلى وادراكهما والملاتة بينهما » ومن ابرع ما قالسه 
بو حيان فى ذلك - قلا عن ابى الحسن التمامرى - 
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« الكلى مقتقر. الى الجزئى. :لا لآن يسيس بديمومته 
محفوظا ٠‏ بل لأن يصير بتوسطه موجودا » والجزئى 
عفتقر الى الكلى. , لا لآن ‏ يصير, بتومصسبطه موجودا ٠‏ بل 
لأن يصير يعيمومته محفوظا ( أى أن الكلى بحاجة الى 
الجزئى ليتجسد فيه وجوبا فعليا , والوِزتى بحاجة الى 
الكلى ليدوم ) - 

ومما قاله فى الكلى والجزئى ١يضا‏ أن ٠‏ ما هو اكثر 
تركيبا فالحسى اقوى حلى اثباته » وما هبو اقل تركييا. 
هالعقل الخلص الى ذاته » + 

وفنا هده الليلة. قيضا حديت عن انشطة" الواحاد. 
والكثير : وعى مشكلة معروفة فى الفلسفة , وذات غلاقة 
بالكلى والجزثى » وفيها ايضا حديث عن أتواع الخطاب : 
خطاب العاتل للحاقل , وخطاب العاقل للاحبق » وحديثش 
عن و العادقي . وتعديث من القزر رمنتاء الصميم ١‏ فليين. 
الفقى فى قلة امال ».يل هو فى كثرة. الشهوات وان كثر 


امال ٠١‏ 
وفى الليلة الثالثة والعشرين روايات عن النبى 
عليه للمسلام - 


- وفى الرابمة والغشرين 'اعساذيث .عن الحيوان. 
«النبات : آين تكون مواطنها وما طبائعها. ؟:ثم حديث عن 
0 
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اواها- حدية: الليلة؟ الخامضة والعشرين فغتهكتازة 
بارعة فيهاا موا فك امقدمة كلزيقة 
عن كون الحديث'قى مؤضوع "النظم والنكر كلامنا على 
اك لانة :يدور على 
2 التحق وما أشبه 








ث ويك آراء تبن النشناوتفقلل» على الشلمر + 
فالنشر أل والنظم'قرعه", 'والكثب “المتزاحة“مكثورة * 
والوحدة اظور قى النثر متها فى الشلعر ++ التق طبيفئ 
الكلام فى, النشر ,لا يجتاج الى 
العقل, » ونجوم السماء منثورة |» 









والإحاديث التبوية إنثر + 


ا 0 ؛أفله صنافة 
تقتظرا علق' القكةا"أنا" النثن' قفن 'وسسنع” الجحيخ 6“ والتلم 
هنائح للغناء الحداء ؛ وشواهد' التهسو واللقمة لا تواجد 
اس والشعراء هم .الذين ظفروا يجنطوَائة 
الخلقاء 


وتختم المحاورة براى معتدل , فلكل خخ “الشغز 
والنثر.فضائله ‏ ولكل منهما بلاغة - 5 


اند وفى” الليلة السادسسة: والعشرين: مجصروعة' عن 





امثلة 


3 





ا 


.+..-ب:وتروي»الليلة السايجة,والعيرون, مجبوعة من 
'قصص وتوأ ا ا ده مدين 
الحياة , ثم تحكي عن القال والطيرة. - 

ال وفى الثامنة والعشرين. 0 طمن اميا 
الطرب ٠١‏ 

.وق التاسمة والعترين» دفى الثلاثين بحبرث 
رك 

ت وفئ الحادية والثلائين كاري اا كنم 
فى العقل والجنون ٠‏ 

وبهذه الليلة ينتهى الجزه الثاني . 

- ويبدا الجزء الثالث ابالمشديث عن الطعسام 
والطعمين , فيدور الحديث فى. ذلك خلال, ثلاث لياا 
بقية الليلة الحادية والثلاثين ؛ ثم الليلة الثانية والخلاثين , 
والتالثة والثلاثين: ٠‏ 

وفى الزابعة والثلاثين حديث عن العسلاقة بين 
العاكم: والمعكوع . قلا بد للحاكم العاقل أن يفئع ضدره 
يقوله الئاس حتة + والعلاقة بين 0 ذالحكوم 3 
كالعلاقة بين الوالد ووالذه *** الغ“ 


ذقنا المبائينة والكيين عدي فل 0 
والاختياز » نوفى_الجب والشهوة »..وفى الئفس والروح. 
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وتدون الايقة الليلة العنادسة والثلاثون خول بحوث 

- والسابعة والثلاثون حول بعض الصفات الخلقية 
.وتحديد عناصرما المكونة للها - 

- وفى الثامنة والثلاثين ٠‏ والتاسبعمة والثلاتين , 
والازيعين نوادر واحاديث فيها فطنة وسرعة خاطر ٠‏ 

ويختم الكتاب برسالتين يوجههبا أبى حيان 
التوحيدى الى الوزين ؛ ثم بزجاء يوجهه الى ابى الوفاء 
المهندس متوسلا مستغيثا * 





نصوص مختسارة 
٠١‏ - فى خصائض العرب : 
ان العرب ١هل‏ بك قفر , ووحشة من الأنس 

«حتاج كل واحد منهم فى وحدته إلى فكنء ونظره وعقله » 
وعلموا! ان معاشهم من نيات الأرض ٠‏ قوسمو! كل شىم 
يصمته . ونسبوه الى جنسه » وعرقوا مصلمة ذلك فى 
رطبه ويابصه , واوقاته وازمنته , وها يصلحع منه فى الشاة 
والبعير ثم نظرو؟ الى الزمان واختلاقه ٠‏ فجعلوه ربيعيا 
.وصيفيا ؛ وقيظيا وشتويا , ثم هلموأ أن شربهم من 
السماء ٠‏ فرضعوا لذلك الأنؤاء , وغزفا تغير الزكنان 


0 





غجعلوة لة امتازلة من ؛لسنة ٠‏ واحتاجوا الى الانتشار فى 
الارض + فجعلوا تجوم 'السَفاء آدلة على اطراقف الأرض 
واقطارها ٠‏ فسلكوا بها البلا وجغلو! بينهم شيثا يتتهون 
به عن التكر ٠‏ ويرعيهم قى الجميل : به على 
الدناءة > ويحضهم على اللكازم ؛ حتى أن الرجل منهم ويسر 
فى فج من الأرض يصف المكارم فما بيقى من نعتها شيئا , 
ويسرف فئاذم السناوئ قلا يقضر : ليدن لهم كلام الا وهم 
يحاضون به على اصطناع المعروف ثم حقظ الجار ويل 
مال وإيتقاء ‏ الحامد. كل :واحد هنهم يصيب ذلك ابعتله , 
ويستخرجه بقطنته وفكرته . فلا يتعلمون ولا يتادبون ٠‏ بل 
نحائز ( أى طبائع ) مؤدبة ٠‏ وعقول عارفة., فلذلك قلت 
لكم-: انهم أعقل الأمم , لصحة الفطرة , واعتدال البنية / 
وضواب الفكر وذكاء الفهم (٠١‏ ج 1 اضن 75 ) - 








*”- صو لبعض رجال القكر فى عضزه : 
( وددت فى حديث الليلة الثانية ) 

٠٠٠‏ اما شيخنا آبى سليمان ( المنطقى ) فانه ادقه, 
نظرا ؛ واقعرهم غوصا ٠‏ وأصفاهم فكرا , واظفرهم 
بالدرر » واوقفهم على الخرر » مع تنطع فى العيسارة , 
ولكتة ناشئة من العجة . وقلة تظر في الكتب وفرط 
إستبداد بالخاطر ٠‏ وحسن استنباط للعريص ٠‏ وجسراة 
على تفسير الرمز » ويخل يما عنده من هذا الكنز ٠‏ 
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وأما.إين زرعة قهى حست الترجمة , صبحيح 1! 
بالرجيوع. ,الى: الكتب :٠‏ محبود .التقل الى . العري 
جيب .الوقاء.بكل.ما .جل من الفلسقة ر, ليس له فى, وقيقييا 
ن ,ولا له من لغزهاً مإخذ. »_ولولا توزع:.قكره فى 
التجارة. ٠‏ ومحيته فى الربح. .., وحرصة على الجيع .+ 
وشبدته على المتع . الكانت قريحته تسبتجيب له » وغائمتم 
تدر عليه » ولكنه عيدب مندد., وحب الدنيا يعبى ويصم. ٠‏ 











واما! ابن.,الخمان 'تفمينيح . ضبيظ الكلام إى مدايقا 
النفس »,طزيل. العذان! ,؛ مزضى -التقسل ».كثير ‏ التدقيق 
لكنه يخاط الدرة بالبعرة.» ويفسيد السبمين بالغث , ويرقع 
الجديد بالرث , ويشين :جميع ذلك بالزمسي والصلفي”* 
ويزيد فى الزقم والسول. ؛فما يجديه من الفضل يرتجمه 
بالنقص , وما يعطيه باللحلف يسترده بالعنف , وما يصفيه 
بالصواب » يكدره بالاعجاب » ومع هذا يصزع فى .كل شهز 
امرة أى مرتين :, 


واما ابن السمح ٠‏ فلا ينزل جفائهم ٠‏ ولا, يسقى من 
أنأتهم . لأنه 'دونهم فى الحفظ والنقل والنظر والجدل 
وهو بالتيع اديه » رالى طريقة الدمن اقرب ٠‏ والذي صل 
احدمما يلإدة فهمه , والآخد حرصة 











الآنه 'شان + وآنا 3عطيته أقى: 0 
الا يساغوجىئ + وقاطيغوزيتساس <١‏ من 
بالزى قال.+ هن هوا ؟ اقلت ١‏ ابو القاسلم الكاتب غسلام 
أبى الحسن العاهرى © وصتححه معى ٠‏ 

فقال ( الوزير ) : يا عجبا لرجل صحب اين 
العديد ايا الفضل , وراى عن كان منده , وهذا حظه ! 
قلت : قد كان هذا ,“ولكنه كان مشغولا بطلب الكيدياه مع 
أبى الطيب الكيميائى الرازى : مملوك الهسة قى طليه 
والحرص على اصابته , مفتونا بكتب أبى زكريبا وجابر 
ابن حيان , ومع هذا كان اليه خدمة صاحبة فى خزانة 
كتبه ٠‏ هذا مع تقطيع الوقت فى حاجاته الضرورية 
والشهوية ٠‏ والعس قصين ,,والمباعات,طائرة,,:, والحركات 
دائمة والغفرص بروق تاتلق » واوطار فى غرضها تجتمع 
وتفترق والنفوس على فواتها تذوب وتحترق , ولقد قطن 
العامرى خمس سنئين جمعسة , ودرس وأمصلى وصدئف 
ودوى © فعا اخذ مسكويه عنه كلمة واحدة » ولا وعى 
مسألة , حتي كانه بيئة وبينه. سد ٠‏ ولقد تجرخ على هذا 

















التوانى الصاب والعلقم » ومضغ بقمه حنظل الندامة فى 






ويعد » فهو زكى حسين للشعن َقى الفط , 
وأن بقى فعسأة يتوسط هذا الحذيث » وما'ارى أذلك مع 
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كلفه بالكيدراء ,.وانثاق زمائه وكد بدفه وقلبه فى خدصة 
السلطان . واحتراقه فى البخل بالدانق والقيراط والكسرة. 
والخرقة , نعؤذ بالك من مدج الجوى باللسان ؛ وايقان الشيع: 
بالفمل » وتمجيد الكرم بالفول وحفاوثته بالعمل ٠‏ وهذا هو 
الشقاه المصبوب على هامة من بلى .به . والبلاء المعسوب 
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